
12 VIEWS&THOUGHTSآراء وافكار
العدد )366( الثلاثاء)19( نيسان 2005

NO (366)Tus. (19) April

1- مـا الـذي يـريـد واضعـو التقـريـر
ان يحققوه؟

من مــواطن الـقصـور الـتي حـددهـا
تقـريـر التـنميـة الانسـانيـة العـربيـة
الاول في العــــــالـــم العــــــربـــي فجــــــوة
واضحـة في مجـال الحـريــة والحكم
الصـالح. اذ تقف المـنطقـة العـربيـة
علـى اعتـاب مـرحلـة تغيـر تـاريخي،
تـرتـفع فيهـا دعـوات الاصلاح الـذي
سـيعين العـرب علـى تحقـيق الحكم
الصـالح، والتـنميـة،  والتحـريـر من
الاحــتلال والهـيـمـنـــة. كـمـــا تــــواجه
المـنطقة دعـوات للاصلاح وافدة من
الخـارج. ويأمـل المؤلـفون " ان تـذكي
محـتـــويـــات هـــذا الـتقـــريـــر الحـــوار
المجتمعي في البلـدان العربـية حول
سبل تـوسـيع نطـاق الحـريـة واقـامـة
الحكـم الـصـــالح" عـن طـــريق اثـــارة
الـنقـــاش، والـتـفكـيــــر الخلاق، وروح
الابــتـكـــــــار والـعــمـل الجــمـــــــاعــي في
المجـتــمعــــات العـــربـيـــة كـــافـــة، ومـن
جــانب جـميع القـوى الاجـتمــاعيـة،
بمــا فـيهـــا الحكــومـيــة . ويــشخـص
الـتقــريــر وجــوه الـنقــص في ميــدان
الحــريـــة والحكـم العـــربي، ويـــوصي
بعـمليـة نـوعيـة ستـسفـر عن اقـامـة
الحكـم الـصـــالح. ويـــرمـي الـتـصـــور
المقـتــــرح إلـــــى حفـــــز كل واحــــد مـن
المجتمعـات العربية علـى استكشاف
معـالم سـبيله الخـاص المفضـي إلى
الحـريـة والحكـم الصـالح، وقــد يتم
ذلـك بتعـديل هـذا الـنمـوذج لـيلائم
ظــــــروف المجــتـــمع واحــتــيــــــاجـــــــاته

المتميزة.
2- مـــــا المـــسـتـخلــصـــــات والـنـتـــــائج

الرئيسة من هذا التقرير؟
يـخلــص الــتقــــريــــر إلــــى ان اوضــــاع
الحـرية والحـكم الصـالح في العـالم
العـربي تعتـورها حـالات تتراوح بين
الـــوهـن والـعجـــز الخــطـيــــر. وعلـــى
الـــــــرغـــم مـــن نـــــــواحـــي الـــتـحــــــســـن
المتنـاثـرة في مجـال حقــوق الإنسـان
في بعــض الــبلــــدان العــــربـيــــة، فــــان
الــــــوضع الــكلــي لهـــــذا الجـــــانــب في
الـعـــــــالــم الـعـــــــربــي خــــطـــــــر واخـــــــذ
بالتدهور. ان حـالة الحرية وحقوق
الإنــســــان للعـــرب الـــذيـن يـــرزحـــون
تحـت نـيــــر الاحــتلال، لا سـيـمــــا في
فلـسـطين بمـا في ذلـك حق الحيـاة،

تتعرض لانتهاكات خطرة.
وحـــتــــــــى في الـــبـلــــــــدان الـعــــــــربـــيــــــــة
المستـقلة، فـان ثمـة فجوة جـدية في
الحــــــريــــــة والحـكــم الـــصـــــــالح، لان
الانظـمة التـسلطيـة تتشـدد بصورة
حـــــادة في تقـيـيـــــد الحـــــريـــــات وحق
المشاركة الـسياسية والمجتمع المدني
لـتضـمن عـدم قيـام معـارضــة يمكن
ان تــتحـــــدى اشـكـــــال الحـكــم غــيـــــر
الـتـمـثــيلـيــــة الـتــي تفــــرضهــــا تلـك
الانـــــظـــمــــــــــة. كـــمــــــــــا ان الحـقــــــــــوق
الـدستوريـة تتعرض لـلانتهاك، لان
الانــــظــمـــــــة الــتـــــسـلــــطــيـــــــة تحـكــم
سـيطـرتهـا علـى القـانـون وتـتلاعب
بـه من اجل تـشـديــد قبـضتهـا علـى
الـسلطـة والحفاظ علـى مصـالحها

الخاصة.
3- ما مـدى الدقـة في النتـائج التي
يخلـص اليهــا التقـريـر  عن احـوال
الحــــريـــــات والحقــــوق الانـــســــانـيــــة
والحكم في العـالم العـربي؟ اليـست
هـــــــذه الـــنـــتـــــــائـج مـجـــــــرد تجـــمـــيـع
لـتعـمـيـمــات انـطـبــاعـيــة تـطـــرحهــا
جمـاعـة من المـثقفين العـرب الـذين
قــد يقـيمــون الامــور مـن منـظــورات

معينة أو تحيزات خاصة؟
ـ يجـمع فريق الـتقريـر ثلة مـن ابرز
الالمعـيـين في المـنـــطقــــة بمـن فــيهـم
الـــدارســـون والـبـــاحـثـــون، ونــشـطـــاء
المجـتــمع المــــدنـي، وصـنـــــاع القــــرار.
ومن هـذا المنـطلق، فـان مــدخلاتهم
تمـــثل جــمـــــاع الخــبــــــرة، والمعـــــرفـــــة
والمـعــــطـــيـــــــات والـــتـحـلـــيـلات الـــتـــي
تـــــرفـــــدهـــــا ســنـــــوات مــن الـــــدراســـــة
الــنـقـــــــديـــــــة، وتـقــــصــي الحـقـــــــائـق،
والـنــشــر، والـنــشـــاط الهــادف. وقــد
اخـتـيـــــر الفـــــريق لـيـمـثـل مخـتـلف
زوايــــا الـنــظــــر مـن حـيــث مجــــالات
الخـبــــرة ، وطـبــيعــــة الاراء المحلـيــــة
الـتـي تـنـتـــشــــر في ارجــــاء المـنــطقــــة

العربية.
ممـــــا لا يفــــسح المجـــــال امـــــام هـــــذا
الفـريق علـى تنـوع مشـاربه وتـشعب

العــــراقـي بـــسـيــــادته كــــاملــــة غـيــــر
منقـوصة، في ظل نـسق من الحكم
الصـالح، وان يحافظ عـلى وحدته
علــى اســاس المــواطـنــة المــشـتــركــة،
وعلــــى قــــوات الاحــتلال ان تــــؤكــــد
التـزامهـا بـالانـسحـاب الكـامل من
الأراضـي العـــراقـيـــة كـــافـــة. وان لا
تقـــــدم علــــى اقــــامــــة ايــــة قــــواعــــد
عــــسـكــــــريــــــة دائــمـــــــة في العــــــراق .
وينبغي ان يختار الشعب العراقي،
بحرية نظاما سيـاسيا واقتصاديا،
يقـوم علـى اسـاس حقـوق الإنـسـان
ويلبـي طمـوحــات العــراقيـين، كمـا
يجــب اعــتــبــــــار مــــــا يـــطـــــــرأ علــــــى
القــوانـين العـــراقيــة مـن تعــديلات
اجـــراءً مـــؤقـتـــا ســيكــــون معـــرضـــا
لـلالغــــاء أو الـتــــاكـيــــد مـن جــــانـب
حـكـــــــومـــــــة ومـجـلـــــس تـــــشـــــــريـعــي

منتخبين.
16- يقــول التقـريـر  ان الـسـلطـات
العــــربـيــــة الحــــاكـمــــة في المــــرحلــــة
الـــراهـنـــة تمـثل قـــوى اسـتـبـــداديـــة
تحـتـكــــر لــنفــــسهــــا الـــصلاحـيــــات
الـــسـيــــاسـيــــة والاقـتــصــــاديــــة . ثـم
يــطـــالـب بقـيــــام نخـبـــة سـيـــاسـيـــة
عربية يكون لها موقع الطليعة في
الـدعوة إلى التغيير والانتقال إلى
الحـــــــريـــــــة والمـــــــزيـــــــد مـــن الحـكـــم
الـتـمـثــيلـي. الا يمــثل ذلـك دعــــوة
للــــشعـــــوب العـــــربــيـــــة للــنهـــــوض
واســتخــــــدام القـــــوة لاســتحـــــداث
هـذه الاصلاحـات، ممـا قـد يـسفـر
عـن اشــــاعــــة عــــدم الاســتقــــرار في

المنطقة؟
ان ما يطالب به التقرير لا يمثل
بــــايــــة حــــال مـن الاحــــوال دعــــوة
لاحــداث التغـييـر بـالقـوة. بل انه
يــــدعــــو، علــــى العـكـــس مـن ذلـك،
إلــــى انــتقـــــال سلـمـي مــتفــــاوض
عـليـه من حـكم تــسلــطي بــاســره،
بل تــضم الاطــراف الـتي تـشــارك
في الحكـم هــذه الأيـــام. والقـصــد
الـنهـائـي لهـذا الـتغـييـر الـسلـمي
المحـــســــوب هــــو تحــــاشـي مــــا قــــد
يـنجم عن تراكم الـغضب واليأس
في بـعــــض قــــطـــــــاعـــــــات المجــتــمـع
العـــــربــي، ولا ســيــمـــــا في اوســـــاط
الــشبـاب الــذين قــد يحــسبـون ان
جـمـيـع الفــــرص قــــد فــــاتــت، وكل
الـــســبل غــــدت مـــســـــدودة في وجه
الـــتغــيــيـــــر الـــــسلــمــي. وســتـكـــــون
الحـصيلـة النهـائيـة آنـذاك عنفـاً
مـــدمـــراً مـتـلفـــاً غـيــــر محـــســـوب

العواقب.
17- ينحـو التقـريـر بـالنقـد علـى
حـالة الطـوارئ القائمـة في بعض
البلـدان العــربيـة. واذا مـا اخـذت
بـــــالاعــتــبـــــار اعــمـــــال الــتخـــــريــب
والعـنف المــسـلح في بعـضهــا، ومــا
تـخلـفه مــن تهــــديــــد للاســتقــــرار
الاجتمـاعي والـسيـاسي، الا تجـد
الحكومـات في ذلك مبـررا لفرض
حــالــة الـطــوارئ وجـعلهــا ســاريــة

المفعول؟
تحاول بعض الانظمة التسلطية
العــــربـيــــة ان تعــــوض عـن غـيــــاب
العقـــد الــسـيـــاسـي الاجـتـمـــاعـي،
والافتقـار لـلشـرعيـة الـتمثـيليـة ،
ان تطرح نفـسها باعتبـارها السد
المـــنـــيـع الــــــــذي يـحــــــــول مـــن دون
انـدلاع العنف الـسيـاسي، وانهـيار
الـدولـة وشيـوع الفـوضـى التـامـة.
بــــيــــــــــــد ان الحـل لا يــــتــــمــــثـل في
الانـقــــضـــــــاض عـلـــــــى المــنـــــشـقــين
واستخـدام قانـون الطـوارئ الذي
يــــســـمح بــتـعلـــيق الــتــــشــــــريعـــــات
الـعــــــــاديــــــــة وامـــتـهــــــــان الحـقــــــــوق
الانــســـانـيـــة والحـــريــــات. ذلك ان
هــذه الاعمــال كلهــا تغـذي حـالـة
الغضب التي تفـضي إلى العنف.
وعلـــــــى كل حــــــال ، فــــــان حــــــالــــــة
الـطوارئ بقيت سـارية المفعول في
بعـــض الــــــدول العـــــربــيـــــة ســنــين
عــــديــــدة بعــــد زوال الــتهــــديــــدات
التي أدت إلـى فرضهـا اول الامر.
ويـعتقـد مــؤلفــو تقـريـر الـتنـميـة
العـــربـيـــة الـثـــالـث لعـــام 2004 ان
الاكسير الـوحيد الفعـال لمواجهة
الارهـــــــــاب يـــتـــمـــثـل في الـــــــسـعـــي
لــتـحقـــيق الــتــنــمــيـــــــة العــــــادلــــــة
والحكم الصالح على الصعيدين

الاقليمي والعالمي.

قــرون؟ والا يـعنـي ذلك بــالتــالي ان
مـن العـبـث ان يـصــر هــذا الـتقــريــر
علــــى الــــدعــــوة إلــــى انــتقـــــال نحــــو

الديمقراطية في العالم العربي؟
كـلا! ان تجـلـــيـــــــات الـــتـعـــبـــيـــــــر عـــن
الحـرية ظـاهرة واضحـة في السـياق
الــتــــــاريخـــي العــــــربـــي في مجــــــالات
الـــــــديــن والـــــســيـــــــاســــــــة، والاخلاق،
والاقــتــــصـــــــاد. وتـقـــــــر الــنــــصـــــــوص
الـــــديــنــيــــــة في الإسلام بـــــالحـــــريـــــة
الــديـنـيـــة مع بـيــان ان " لا اكــراه في
الـــــــديــن" )الــبـقـــــــرة : 256( و "لـكــم
ديــنكـم ولـي ديــن" )الكـــافـــرون: 6( .
وفي الــنـهج الــــســنــي، لا كهــنـــــوت في
الإسـلام ولا مـــــــؤســـــســـــــة شــبــيـهـــــــة
بـــالكـنيـســة، ومـن هنــا فـــان مفهــوم
الــسلـطــة الــديـنيــة أو الحكـم ليـس
مــســـألـــة ذات بـــال، امـــا في المـــذهـب
الــــشــيعــي، فـــــان مــنــــــاهج الــتــــــأويل
المعـاصــرة، "أي الاجتهـاد" تعلـي من
سلـــطــــــة " الامـــــــة" علـــــــى سلـــطــــــة
"الفقـيه" . والامـــة ، بحكـم ارادتهــا،
تسبـغ على الحكـام سلطـة محدودة
المسـتوى والفـترة الـزمنـية. وتجـسد
تــاويـلات النـصــوص في الإسلام وفي
الـــــتـــــــــــــاريـخ الاسـلامـــــي المـــــبـــــــــــــادئ
الجــوهــريــة الـتـي تــســانــد الحــريــة
والحـكـم الــصـــــالح. ومـن الـــــوجهــــة
التـاريخيـة رفـض منـاصـرو الحـريـة
مـــبــــــــدأ الــــطــــــــاعــــــــة لــــــــوي الامــــــــر،
مستشهـدين بان " لا طـاعة لمخلوق
في معصية الخالق" . ويعد القرنان
الثالث والـرابع الهجريـان " التاسع
والعـاشـر لـلمـيلاد" عـصـراً الـتحـرر،
لان الحريـة كثـيرا مـا تجلت فيهـما
بصور لم تكن تتفق مع ما كان يعد
قواعد تقليـدية . وبالمـعنى الحديث
، ظهرت الحرية في الثقافة العربية
ابــان القـــرن التــاسع عـشـــر عنــدمــا
ارتفعت اصوات كتـاب ومفكرين من
امثــال رفــاعــة الـطهـطــاوي ، احمــد
بن خــالـــد النــاصـــري، خيــر الـــدين
التونسـي، وعبد الرحـمن الكواكبي،
بـــالـــدعــــوة للـتحـــرر مـن الــطغـيـــان
العـثمـانـي، ومن الاحـتلال الاوروبي
فيمـا بعـد. وخلال القـرن العشـرين
غـدت الحـريــة في الثقـافـة العــربيـة
تـتخــذ شـكل المـطــالـبــة الجــوهــريــة
بحرية الفكر والاستقلال الوطني.
14- من الـشائع في الغـرب ان هناك
مفارقـة بين مبـادئ حقوق الإنـسان
كمـا يجـسدهـا القـانون الـدولي من
جهة، والثقـافة الإسلامية من جهة
اخرى. فهل ثمة ما يدعو إلى دعوة
البلدان العـربية إلى التبني الكامل
لحقـــــوق الإنـــســـــان، وادمـــــاجهـــــا في
انــســــاقهــــا القـــانـــونـيــــة علــــى نحـــو

ينسجم والقانون الدولي؟
ثـمــــة مفــــارقــــة بــــالـفعـل. ان بعــض
الـــبلــــــدان العـــــربــيـــــة تــــســـتحـــضـــــر
خـصــوصيــة الــوضع العــربي لـتبــرر
الـتخـفيـف من حــدة قــانــون حقــوق
الإنــســان في اراضـيهــا. ويــؤثــر هــذا
التقرير  تبني ميثاق عربي لحقوق
الإنـسان تـستمـد لحمته وسـداه من
الــثقــــافـــــة العــــربـيـــــة ـ الإسلامـيــــة.
ويـكــــــون مقــبــــــولا علـــــى الـــصعــيـــــد
الاقـليـمي . وصـحيـح ان ثمــة هــو ة
بين بعض جـوانب  المواثيق العـالمية
لحـقـــــــــوق الإنـــــــســـــــــان مـــن جـهـــــــــة،
والتــاويلات الـتقـليــديــة للـشــريعــة
الإسلامـيـــة مـن جهـــة ثـــانـيـــةن ولا
سيمـا ما يتعلق بـالقوانـين المفصلة
لعقـوبـة الاعـدام، والمـســاواة التـامـة
بـــين الجـــنـــــــســـين والـــتـعـــــــــامـل مـع
الاقلـيات الـدينـية . بـيد ان الـرجوع
إلـــــى مـنـــطق الاجــتهـــــاد العـقلانـي
الـــــذي يــنـــبع مـــن المقـــــام الاول مــن
مصلحة الامـة الإسلامية قد يفلح
في شـق الــــطـــــــريـق، ويـفــــضــي إلـــــــى
تمهـيد السبيل لـوضع اطار لحقوق
الإنـسـان في العــالم العـربـي يحتـرم
حقوق الإنسان برمتها، مع التاكيد
علــــى ان هــــويــــة العــــرب القــــومـيــــة
وتــطـلعـــــاتهـم هـي ارث تـــــاريخـي ذو
اهـميــة حــاسمــة في تعــريف الــواقع

العربي ورسم معالمه في المستقبل.
15- بـلغـت أزمــــة الحــــريــــة والحـكـم
الصـالح في العراق مـرحلة في غـاية
الحدة. فـما ملامـح المستقـبل الذي

يستشفه التقرير للعراق؟.
اوجب الـواجبـات ان يتـمتع الـشعب

الخــاصـــة للقــوى الاجـنـبـيــة الـتـي
تعـــــــرض هـــــــذه المــبـــــــادرات. ويـــــــرى
واضعــــــو الـــتقــــــريــــــر ان مــبــــــادرات
الاصلاح الاجــنــبــيـــــة قـــــد تـــــسهــم
بـصورة ايجـابيـة في ادخال الحـرية
والحـكــم الـــصـــــــالح إلـــــــى العــــــالــم
العــــــربــي إذا مــــــا لــبــت عــــــددا مــن
الاشـتــــراطـــــات، واولهــــا: ان تـكــــون
الحـــــريـــــة لـلجــمــيع، وان يــتـــــوفـــــر
الاحتــرام الكــامل لقــوانين حقـوق
الإنـسـان الــدوليـة، والغـاء المعــاييـر
المـزدوجـة الـتي اتـسـمت بهـا بـعض
الــسـيــاســـات الغــربـيـــة ازاء العــالـم
العــربي. والثـاني: ان تـستن القـوى
الاجـتـمـــاعـيـــة العـــربـيـــة طـــريقهـــا
الخـــــاص إلـــــى الحـــــريـــــة والحـكــم
الصـالح، وان لا تــرضخ للـضغـوط
لـتبـني ايـة نمـاذج جـاهـزة مـسبقـا.
والـثــــالـث: ان الـتـمـثــيل الــــشعـبـي
يجب ان يتمـتع بالاحتـرام الكامل
طــيلــــة فـتــــرة دمج جـمـيـع القــــوى
المجتمعيـة العربية في نسق الحكم
الـــصـــــــالح. والـــــــرابع: ان يــتــــــاكــــــد
الاحتـرام الكـامل لـنتــائج التعـبيـر
عن الادارة الــشعـبيــة، بمــا يـضـمن
ان تكــون هــذه الارادة الـشعـبيــة، لا
المصالح الاجنبية، هي التي تشكل
صـــــورة المــــســـتقــبـل العـــــربــي، امـــــا
الاشــتــــــراط الخــــــامــــــس، فهــــــو ان
مــنــــطق الـــــوصـــــايـــــة الـــــذي مــيـــــز
الــتفــــــاعل بــين القــــــوى العـــــالمــيـــــة
والعالم العربي ينبغي ان يستبدل
بــــالاحـتــــرام المـتـبــــادل والمـــشــــاركــــة

المتساوية.
11- مـا تقــويم التقـريــر لـ )مبـادرة
الـشــرق الاوسط( الـتي تـدعـو إلـى
اصـلاح المجــــتــــمـع الـعــــــــــربــــي مــــن
الــــــداخل، والــتــي تــبــنـــتهـــــا "قــمـــــة
الثمانية" في شهر حزيران 2004؟

هـــذه المـبـــادرة نــسخـــة معـــدلـــة مـن
وثــيقـــة سـمـيـت " مـبـــادرة الــشـــرق
الاوسـط الكـبيـر" الـتي سـربت إلـى
صحـيفة "الحيـاة" ونشـرت فيها في
شـــبــــــــاط .2004 وقــــــــد تـعــــــــرضـــت
الـوثيقة الاولـى لانتقادات شـديدة
لانهــــــا وضعــت مــن دون مــــشــــــاورة
الـعــــــــرب، ورفــــضـــت الاقــــــــرار بــــــــان
الاحـــتـلال الاســــــــــرائـــيـلـــي يـلـحـق
الضــرر بكل من الحـريـة والتـنميـة
في العـالم العـربي، ولانهـا لم تعط
العـــــــرب دورا مهــمــــــا في تحــــــديــــــد
مـــســــارهـم في المـــســتقــبل. وقــــامـت
الـولايات المتحـدة بعد ذلك بـاعادة
تشكيل المبـادرة وتسميتهـا " مبادرة
الــشـــرق الاوســط الاوسع" بعـــد ان
شـــــــاورت حـلـفـــــــاءهـــــــا الاوروبـــيـــين
وبعض القادة العرب. وعلى الرغم
مـن ان المـبـــادرة تقـــر وتعـتـــرف بـــان
الاصلاح لا بــــد ان يـتـم مــن داخل
المجـتــمعـــــات العـــــربـيـــــة وان يلـبـي
التـطلعــات العــربيـة، وتـشــدد علـى
اهـــمـــيــــــــة حـل الـــنــــــــزاع الـعــــــــربـــي
الاســرائيـلي، فــانهــا تنـطــوي علــى
بعـض اوجه القـصــور . فــأهــدافهــا
أكثــر تحــديــداً ممــا كــانـت علـيه في
الـــــــوثـــيـقـــــــة الاصـلـــيـــــــة. كـــمـــــــا ان
تـــوصـيــــاتهـــا كـــانـت قـــد ادرجـت في
مشروعات قـائمة لم تحقق الكثير
. وقــد تــســاعــد هــذه المـبـــادرة علــى
اطلاق سلسلـة من الاصلاحات في
الــبلـــــدان العــــربـيــــة. غـيــــر ان مـن
المــسـتـبعـــد ان تحـقق الاصلاحـــات
القــائمــة علـى مـثل هــذه المبـادرات
الخــــــارجــيـــــــة فحــــســب تـــطـلعــــــات
الــــــشعـــب العــــــربــيــــــة في الـــتحــــــرر

الوطني.
12- مــــا راي الــتقــــريــــر في " اعلان
عمليـة الاصلاح والتحديث" الذي
اصـدرتـه القمــة العــربيـة المـنعقـدة

في تونس في ايار 2004؟
تـضمـن الإعلان كثيـرا من المـواقف
الــــسلـيـمــــة غـيـــــر انه لـم يـتــطــــرق
بـصورة موسعـة إلى مبـادئ الحرية
والحـكم الصـالح من حـيث ضمـان
تـــداول الـــسلـطـــة والحفـــاظ علـــى
الصـالح العـام. كمـا انه مـر "مـرور"
الكــــرام علـــى الـــوســــائل الـفعـــالـــة

الكفيلة بتطبيق المبادئ المتبناة.
13- الا يمثل هذا التقرير منظوراً
غــــربـيـــــاً في اغلـبـه علــــى قــضــــايــــا
الحـرية، وحـقوق الإنـسان، ممـا لم
يعـــرفه العــالـم العــربـي مـنــذ عــدة

9- تـدعـو القـوى الـدوليــة السـاعيـة
إلـى الـسـيطـرة علـى مـوارد المـنطقـة
إلــــــى اصلاحــــــات ديمقـــــراطــيـــــة في
العــالم العــربي. ويـعتقـد الكـثيـرون
في المـنــطقـــة ان هـــذه القـــوى تـنـــوي
الحفاظ علـى مصـالحها الخـاصة.
الا يساعد هـذا التقرير تلك الدول
الاجـنـبـيــــة ويــــزودهــــا بــــالــــذخـيــــرة

اللازمة؟
صـحــيـح ان قـــــــوى خـــــــارج الـعـــــــالــم
العـــــربــي قـــــد اســتـغلـــت تقـــــريـــــري
الـتنـميـة الانـســانيـة العــربيـة الاول
والـثـــانـي، ولا شـك انهـــا سـتــسـتـغل
هــذا الـتقــريــر كــذلـك. غيــر ان هــذا
الــــســــــؤال يقــــــوم علــــــى مغـــــالـــطـــــة
منـطقيـة مـؤداهـا ان مـا يـدفع هـذه
القـوى الخــارجيـة إلــى التــدخل في
الـــشـــــأن العــــربـي هـــــو نقـــــد العــــرب
لانفــسهم ، لا مـصــالح هــذه القـوى
الاجنـبيـة ومـطــامعهــا في المنـطقـة.
ان الــضعف الـــذي انـتـــاب المـنــطقـــة
العـربية هـو الذي يمهـد لانكشـافها
وتعـرضهــا للتـدخل الخــارجي. ومـا
مـن سـبـيل امـــام العـــرب للـتـصـــدي
لهــــــذه المخـــطـــطــــــات الخــــــارجــيــــــة
واحـبــــاطهــــا الا بــــالاقــــرار  بحــــالــــة
الــوهن هـذه، وتـذلـيلهــا عبــر النقـد
الــــــرصــين المــتـــــــوازن المفـــضــي إلــــــى
الاصلاح. وسيـؤدي ذلك بـدوره إلـى
تعـزيز المـنطقـة وصيـانه استقلالـها
ويـقـلـل مـــن اســـتـهــــــــــداف الـقــــــــــوى

الخارجية لها.
10- في رأي واضـعي الـتقـريـر، كـيف
يـــنـــبـغـــي ان تـكـــــــون الاســـتـجـــــــابـــــــة
للـمبــادرات الاجنـبيـة الــداعيـة إلـى
الاصلاح في العالـم العربي سيـاسياً

واجتماعيا؟
ســيـــظـل العـــــالـــم العـــــربـــي، بحـكــم
مــوقعـه الاستــراتيـجي ومـوارده، ولا
سـيـمـــا الـنفـط، في بـــؤرة الاهـتـمـــام
الحثـيث من جـانب القـوى الكـبرى،
ومـن هـنـــا، فـــان العـــالـم العـــربـي لا
يمـكـــنـه ان يـــتـجـــــــاهـل  مـــثـل هـــــــذه
المـبــادرات الخــارجـيــة. والـسـيـنــاريــو
الذي يفضله هذا الـتقرير لاحداث
الـــتغــيــيــــــر هــــــو ان يــتــم مـــن خلال
عملـية اصـلاح تنطلق مـن الداخل.
بيــد ان الـسـينــاريــو الانــسب هــو ان
الــبلــــدان العــــربـيــــة الـتـي تحــتفــظ
بــروابـط حكــوميــة ومجـتمـعيــة مع
القـوى الخــارجيـة قــد تتجــاوب مع
بعــض هــــذه المـبــــادرات الاجـنـبـيــــة.
وعلــى هــذا الاســـاس، يغـــدو العــرب
النـازعون إلـى الاصلاح أكثـر مبادرة
ونـشاطا وقدرة علـى اغتنام الفرص
التـي تطـرحهـا المقـاربـات الاجنـبيـة
والانــطـلاق بعــملـيـــــة الاصلاح مـن
الــداخـل. ومن شـــان ذلك ان يـجعل
عـــمـلـــيـــــــــة الاصـلاح ونـــتـــــــــائـجـهـــــــــا
مـنسجمـة مع الاهداف والتـطلعات
العــربيــة، لا مع المـطــامع والمـصــالح

الانتقــاص منهــا أو حتـى الغـاؤهـا
بايـة تشـريعات، ممـا قد يـؤدي إلى
"طـغيــان الاغلـبيـة" الـســاعيـة إلـى

قمع اقلية ما.
7- من بـين المقتـرحـات المـطـروحـة
للاصلاح الـسيــاسي الحقـيقي، مـا
الاولويـات الاكثـر الحاحـا لممـارسة

الحكم الصالح؟
يقـتــــرح الــتقــــريــــر اجــــراءً فــــوريــــاً
لاصـلاح ممـــــــــــــارســـــــــــــات الحـــكـــــم،
بمـعـــــــالجـــــــة الاولـــــــويـــــــات الــثـلاث
المفـــاتــيح: الغـــاء حـــالـــة الـطـــوارئ
انهـاء انواع الـتميـيز كـافة ضـد اية
اقلية أو جماعة، وضمان استقلال

السلطة القضائية.
8- إذا اخـذنـا بـالاعـتبــار انه جـرت
انتخابات رئـاسية وبرلمانية في عدة
بلـدان عــربيـة، الا يمـكن القـول ان
الـــديمقـــراطـيـــة والحكـم الـصـــالح

موجودان في العالم العربي؟
ـ ان تقـرير التنمية الـعربية الثالث
2004 يــركـــز علــى تــرسـيخ معــانـي
الحـــــــريـــــــة والـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة في
المـنــطقـــة. ولا يمكـن للانـتخــابــات
الـرئـاسيـة والـنيـابيـة ان تـؤدي إلـى
حكومـة ممثلة للنـاس الا إذا كانت
نــزيهـة وحــرة تعكـس ارادة الـشـعب
المطلقة السراح، وتتيح لهم فرصة
الانـــتـقـــــــــاء مـــن خـــيـــــــــارات. امـــــــــا
الانـتخابـات الرئـاسيـة التي تـطرح
للاســتفـتــــاء مـــــرشحــــا واحــــداً، أو
تـــوضع فـيهــا الـتــرتـيـبــات لـصـــالح
الـــسلــطـــة الـتــنفـيـــذيــــة القـــائـمـــة
القـادرة على السيـطرة على جميع
مـــــوارد الـــــدولــــــة للـحفــــــاظ علـــــى
مــصـــــالحهـــــا وافـــــزاع خــصـــــومهـــــا
واضعافهم ، فانها لا يمكن ان تعد
تـعـــبـــيـــــــــراً سـلـــيـــمـــــــــا، عـــن الارادة
الـشعـبيــة. وحين تجــري مثل هـذه
الانــتخـــابـــات الـــرئـــاسـيـــة، فــــانهـــا
سـتجدد للـرئيس الحـالي بـاغلبـية
مــطـلقـــــة، مع وجــــود اسـتـثـنــــاءات
مـشهـودة، كــالانتخـابـات الـرئـاسيـة
الاخــــيــــــــــرة في الجــــــــــزائــــــــــر، امــــــــــا
الاستفتـاءات الرئاسيـة التي يكون
فـيهــا الحـــاكم الحـــالي هــو المــرشح
الــرئـــاسي الـــوحيــد، فـهي غــايــة في
الــسـطحـيــة والـضحــالــة. وتـظهــر
تحـــــــــديـــــــــات اخـــــــــرى في حـــــــــالـــــــــة
الانتخابـات التشـريعية، ولا سـيما
عـنــــدمـــــا يحــظــــر قـيــــام الأحــــزاب
السيـاسية، أو تطوع الـدولة احزاباً
سياسيـة منافـسة للحـزب الحاكم.
امـــا الانـتخـــابـــات الـبـــرلمـــانـيـــة، إذا
سمح بهـا ، فانهـا كانت تعيـد انتاج
الـنخب الحـاكمـة نفـسهـا، ويفـضي
ذلك بــدوره إلــى تحــويل المجــالـس
التـشريعية إلـى ادوات طيعة يمكن
للـسـلطــة التـنفيـذيـة الحــاكمـة ان
تـــســتخــــدمهــــا لــتعــــزيــــز نفــــوذهــــا
والتنكر وراء واجهات ديمقراطية.

والــسيـــاسيــة القــادرة علــى تعــزيــز
الانـــتـقــــــــــال نـحــــــــــو الحــكــــــــــومــــــــــة
الـتـمـثـيلـيــة. وتـتـضـمـن هــذه قــوى
اجتماعية تخاف الحرية، وتقاليد
راسخـــــة تحـــــافــــظ علـــــى الــــــوضع
الـراهن الـذي يقـوم علــى الهيـمنـة
العـشـائـريـة ويـنكـر الابــداع، ووعيـا
محـــدوداً لمـبـــادئ حقـــوق الإنــســـان
الـتـي لـم تــــرم بجــــذورهــــا بعــــد في
الـبيئـة الثقـافيـة العـربيـة، وضعفـا

في المجتمع المدني .
6- ومـا التـوصيـات الـرئيـسـة الـتي

يطرحها هذا التقرير؟
يـوصي التقـرير بـان تقـوم البـلدان
العـــربـيـــة بـــالـتـــوقــيع علـــى جـمـيع
الاعـلانــــــــــــات، والاتـفــــــــــــاقــــيــــــــــــات ،
والمـعـــــــــــــاهـــــــــــــدات الـــــتـــــي تــــــــــشـــكـل
بمجـمـــــوعهـــــا القــــانــــون الــــدولـي،
وتــــــدخـلهــــــا بــنــــــوداً واحـكــــــامــــــاً في
دســــــاتــيــــــرهـــــــا، وتعــبــــــر عـــنهــــــا في
تنـظيمـاتهـا القـانونـية. كـما تـدعو
الــتــــــوصــيــــــات إلــــــى الــبــــــدء بــنـقل
الـــــسلـــطــــــة، علــــــى نحـــــو تـــــدرجــي
متفاوض عليه، إلى حكومات أكثر
تمثـيلا للـشعـب. وتتـمثـل الخطـوة
الاولــــى في هـــــذه العــملـيـــــة في رفع
الـيــــد عـن قــــوى المجـتــمع المــــدنـي،
والـسماح لهـا بالحريـات / المفاتيح
الـــثـلاث: وهـــي حــــــــريــــــــات الــــــــرأي
والـتعبيـر والتجمع، ممـا سيـفضي
إلــــى اثــــارة نقــــاش ديـنــــامـي حــــول
الـــســبل الـكفــيلــــة بـتـحقــيق هــــذا
الانـتقـــال. وينـبغـي علــى المـثقـفين
العــــرب، وطلائع المجـتـمع المـــدنـي،
ان يــنفــضــــوا عــن انفــــسهـم غـبــــار
العــزوف، ويـسـهمـــوا في خلق اطــار
فكـري وبـيئـة ثقــافيـة يـؤديـان إلـى
الحـــــــــريـــــــــة والحــكـــم الـــــصـــــــــالـح.
وسـيفـضـي ذلك إلــى بــزوغ  نـخبــة
تمــثل قــطــــاعــــات المجـتــمع كــــافــــة،
داخل اوســــاط  الحكـم وخــــارجهـــا
علـى حـد سـواء، لتـتصـدر الحـركـة
نحو الحكم الصالح الذي سيؤدي
بــدوره إلــى نهــوض عـــربي. ولا بــد
لهـذه العـمليـة ان تـتضـمن اصلاح
الـنــظــــام الـــسـيــــاسـي، بــــالـــسـمــــاح
للمـشـاركـة الـشعـبيــة في انتخـابـات
حـرة نزيهـة تكون نـتائجهـا موضع
احـتــــرام كــــامـل، وتحقـيـق الفـــصل
بــين الـــــسـلــــطـــــــات الــتــنـفــيـــــــذيـــــــة
والـتــشـــريعـيـــة والقـضـــائـيـــة، ممـــا
يـستلـزم احتـرام استقلال الاخـيرة
وضمــان مــأسـسـتهــا، ومــا ان يقــوم
الحكـم الــصــــالح، حـتـــى يـتـــوجـب
الاحتـرام الكامل للحـريات الثلاث
المـتــــرابــطــــة المـتـــــداخلــــة، الا وهـي
حريات الرأي، والـتعبير والتجمع،
وضـمـــانهـــا في الـبلـــدان العـــربـيـــة.
ويـنبغي ان تـتجسـد هـذه الحـريـات
الاســاسيـة في الـدســاتيـر، وتـتمـتع
بحـمايـة قانـونيـة بحيث يـستحيل

وجهـات نـظــره، ان يلتـقي علـى أي
خــط متـحيــز واحــد. وعلاوة علــى
ذلك، رجع فـريـق التقـريـر إلــى كم
ضخـم من المعلـومـات المـنشـورة عن
الـــــــديمـقـــــــراطـــيـــــــة والحـقـــــــوق في
المــنــــطقـــــة، بمـــــا فـــيهـــــا الـــــوثــــــائق
التشريعـية والتحليلات القـانونية
للدساتير الوطنية، وما يتصل بها
من وثائق وعهـود واتفاقـات دولية.
كـمـــــا ان الاوراق الخـلفـيـــــة غــطـت
البـيانات والتـحليلات الصادرة عن
مؤسسات بحثـية محلية واقليمية
وتلـك الــتـــي وثقـــتهـــــــا الهــيــئــــــات
الـــــــدولــيـــــــة مــثـل الامم المــتـحـــــــدة
نفـسهــا، أو البـنك الـدولـي. ونظـرا
لمــــا في قـــــدرات الفـــــريق مــن تعــــدد
وتنـوع. فـان الـوثــائق والـتحلـيلات
الـتـي تم الــرجــوع الـيهـــا لا تغـطـي
المــواد المنـشـورة بـالعــربيـة فحـسب،
بـل تتجـاوزهـا إلـى مـا هـو مـطبـوع

بالانجليزية والفرنسية.
4- إلــــى أي مــــدى يمـكـن ان تـكــــون
الــسـيـــاقـــات الاقلـيـمـيـــة والعـــالمـيـــة
مــــســــــؤولــــــة عـــن المعــــــوقــــــات الــتــي
تعـتـــرض سـبـيل الحـــريــــة والحكـم

الصالح في العالم العربي؟
علـى الـصعيــد الاقلـيمـي يتعـرض
الـــسكــــان العـــرب الـــذيــن يعـــانـــون
الاحـتلال، ولا سيمـا في فلسـطينن
للحـرمـان من كـثيـر من حـريــاتهم
الاســاسيـة ومـن انتهـاك حقــوقهم
الانــــســـــانــيـــــة. ومــن شـــــأن ذلـك ان
يـترك اثـاره على الـوضع في الدول
العـــــربــيـــــة الأخــــــرى. فهــــــو يقـــــدم
للانــظـمـــة الـتـــسلــطـيــــة العـــربـيـــة
ذريعــة مــؤداهــا ان ثـمــة تهــديــدات
خـــــــارجــيـــــــة تـــــســتـــــــوجــب ارجـــــــاء
الاصلاح، والـــتحــــــرك إلــــــى صــــــور
لـلحكـم أكثــر تمثـيلا لـلمـواطـنين.
كمـا ان هـذا الـوضع يـشـتت انـتبـاه
القـوى الــسيــاسيـة وقـوى المجـتمع
المـــــدنـي ويــصـــــرفهـــــا عــن الجهـــــود
الـــــرامـيـــــة إلـــــى تحقــيق الحـــــريـــــة
والحكـم الـصـــالح، ويـــدفعهــا بــدلا
من ذلك إلى التحـول إلى مساندة
الـــكـفــــــــــــاح مــــن اجـل وضـع حــــــــــــد

للاحتلال.
وعلــى الـصـعيــد الاقـليـمي كــذلك،
تـشكل الانـظمـة التـسلـطيـة شبكـة
من الـتعــزيــزات المـتعــاضــدة في مــا
بـيـنهــــا بحـيـث تــســـاعــــد كل مـنهـــا
الأخـرى للحفـاظ علـى سـيطـرتهـا
الـسيــاسيــة في البلـد الــذي تتـولـى
الحـكـم فــيه. امــــا علــــى الــصعـيــــد
العـــــالمــي، فـــــان الامــتــيـــــازات الــتــي
تـتمـتع بهــا بعـض القــوى الـكبــرى
تــتــيـح لهــــــا ان تحــــــول دون تــبــنــي
القـــــرارات الـــــدولـيـــــة الـتـي تــنفـــــذ
احكام القـانون الدولـي نفسه، مما
يـسهـم في انتهـاك حقـوق الإنـسـان
في المنـطقــة العــربيـة. يـضـاف إلـى
ذلك ان بعض هـذه القوى الدولية
تــــســـــاعــــــد علــــــى تعـــــزيـــــز مــــــواقع
الانـظـمــة الـتــسلـطـيــة عـن طـــريق
الــتحــــالف مـعهـــا، إذا تـــوسـمـت في
هــــذه الانــظـمــــة ادواراً تعـيــنهــــا في
الحــــــــرب علـــــــى الارهـــــــاب . وهـــــــذه
الحـرب، والخـطــاب النـاشـئ عنهـا،
وتــداعـيــات المـنـــاخ العــام الـــذي تلا
هجمـات الحــادي عشـر من ايلـول،
اسفــرت كلهــا عن تمـييـز وانـتهـاك
صـــارخـين لحقـــوق الإنــســـان ضـــد

العرب والمسلمين في الغرب.
5- مـــا المعـــوقـــات الـــداخلـيـــة الـتـي
تعـــرقل مــسـيـــرة الحـــريـــة واقـــامـــة
الحــكـــم الـــــصـــــــــالـح في الـــبـلـــــــــدان

العربية؟
تـكـمـن الـعقـبــــة الـكـبــــرى في جــــود
سلـطــات حــاكـمــة لا تمـثل الـنــاس
ولا تتعـرض للمساءلـة والمحاسبة.
وهـــــذه الــــسلـــطـــــات تــنــتقـــص مــن
الحـريات وتـنتهك حـقوق الإنـسان
لــتحـــول مـن دون نــشـــوء حـــركـــات
فعـالـة تـضغـط من داخل المجـتمع
بـــاتجـــاه الـبـــدء بــتفــــاوض سلـمـي
لــتـــــداول الـــــسلـــطـــــة، وتــبـــــرز مـعه
اشكــال للحكـم تكــون أكثـر تمـثيلًا
للـمــــواطـنـين واكـثـــــر تعـبـيــــراً عـن
الارادة الـــشعـبـــةي واكـثـــر قــــابلـيـــة
للـمحـــاسـبـــة والمــســـاءلـــة امـــامهـــا.
وثمــة معــوقــات مجـتمـعيــة أيـضــاً
تحول من دون بـروز القوى المـدنية

)3-3(تقرير التنمية الانسانية العربية لعــــــــام 2004 في سين وجيــــــــــم !

ترجمة: زينب محمد
عن لوفيغارو

بقلم: وولف ليبنيه
دفـــــــاعه عــن اطــــــروحـــته في عــــــام 1938
ودرسه الافــتــتـــــــاحــي في الـكـــــــولـــيج دي

فرانس عام .1970
فعـنـــدمـــا كـــان رايمـــون آرون يـــدافع عـن
اطـروحته )مدخل إلى فلـسفة التاريخ(
في عـــــــام 1938، كـــــــان يـــبـلـغ الـــثـــــــالـــثـــــــة
والثلاثين من الـعمر، وكـان عارفـا جيداً
بـالمـانيـا وبتـاريخهـا ، وكـان في عـام 1930
قـد حـصل علــى منـصب مـسـاعــد اللغـة
الفــرنــسيــة في جــامعــة كــولـــونيــا، لــدى
الاسـتــــاذ المـــشهــــور )لـيــــوسـتـبــــزر( ، وفي
كولونـيا قرأ اول مـرة الرأسمـال لماركس،
ومـن عــام 1931 وحـتــى عـــام 1933 شغل
وظـيفــة في الــدار الاكــاديميــة في بــرلين،
وكان يقـدم دروساً باللغة الفـرنسية إلى
المخـرج المعـروف مـاكـس رينـاردت، وشهـد
وصـول هتلـر إلى الـسلطـة وكان شـاهداً
مع )غولـرمان( علـى محرقـة الكتب، في
ايــار عــام 1933 امــام اوبــرا بــرلـين الـتـي
دبـرها غـوبلـز وجعل صـعود الاشـتراكـية
الوطـنية رايمون آرون مهـتماً بالـسياسة
الايــــــديــــــولــــــوجــيــــــا وبــنــــــاء الانـــظــمــــــة
التوتـاليتارية طيـلة حياته، وفي الحقبة
نفــــــسهـــــــا اعلــن عــن اكــتـــــشـــــــافه لـعلــم
الاجتماع الالمـاني ووصفه بانه العجب!
وفي عـــــام 1935 ، اصـــــدر كــتـــــابـــــاً حـــــول

وستبقى كذلك لمدة طويلة.
وفي الحـقــــيـقــــــــــــة يــــبــــــــــــدو لــــي ان دوره
كـمـتــــرجـم كــــان مـثــــالـيــــاً، فـمــن خلال
تــــــرجــمـــــــاته الـفلــــــسفــيــــــة في الـعلــــــوم
الاجتمـاعيـة الالمانـية قـدم للـفرنـسيين
اسهـامات مهـمة. ولاننـا يمكن ان نفهم
نصاً على نحو أفضل في لغته الاصلية
عـنــدمـــا نقــرأ تــرجـمــة عـنه، فـــانه كــان
يـتــردد بــشـكل مـنهجـي علــى الاوســاط
المخــتـلفــــــة مـــن اجل ان يـفهــم بـــــشــكل
أفـضل بيئـته الثقـافيـة الخـاصـة. وهـذا
لا ينـطـبق فقـط علــى فلـسفــة / الين/
كـمثـال، الـتي اكـد آرون بـشــأنهــا انه لم
يـستـطع دراستهــا بطـريقــة معمقـة الا
بعــد ان فهـم الفلــسفــة الالمـــانيــة ، كــان
علــيه ان يــــذهـب إلــــى المــــانـيــــا لـيـفهـم
فــــرنـــســــا بـــشـكل أفــضل كــــان "لاتــــدريه
مـــوروا" أكـثـــر مـن سـبـب وجـيه عـنـــدمـــا
كــتــب ذات يـــــــوم بـــــــان آرون قـــــــد اصــبـح
بـــالـنــسـبــــة له ولجـيـله "مـــونـتــســيكـيـــو

جيلنا" .
لــم يكـن رايمـــون آرون الـــذي كـــان يـــرى
مـونتـسيكـيو بـاعتبـار كبيـر ويشـاركه في
احـتــــرام القـــانـــون ولــم يكـن يعـــده اول
عــــالـم اجـتـمـــــاع بل عــــالـم الاجـتـمــــاع
بـــامـتـيـــاز، وكـــان لهــــذه العلاقـــة قـيـمـــة
بــالنـسبـة لمــؤلف "روح القـوانـين"، فكـان
آرون يـشـبهه : فجـزء كـبيـر مـن اعمـاله
يمكن قراءتـها بوصفها "رسـائل المانية"

فيها اعتراف بالحضارة الفرنسية.

يحـضرهـا، ولكنه سـرعان مـا فهم وسلم
ان الـسيـاســة، ولكـونهـا كــذلك فـانهـا لا
تخـــضع لـلاخلاق ، وكــــان يــــديــن بهــــذا
الـكـــــشـف  المـــــــأســـــــاوي الـــــــذي لا يمـكــن
اصلاحه بـين الــسـيــاســـة والاخلاق إلــى
مـاكـس فـيبــر لقـد تحـدث مـاكـس فـيبـر
ذات يـــوم عـن الـتـنـــافــس بـين الــثقـــافـــة
الالمــانيــة والـثقــافــة الفــرنــسيــة ، وقــارن
هــذا الـتـنــافــس بمعــركــة بـين الالهــة لا
يخــرج منهـا احــد منـتصـرا ، وفي صـراع
الآلـهـــــــة هـــــــذا، لــم يـــــسـع رايمـــــــون آرون
اطلاقــــاً إلــــى تـنــصـيــب نفــــسه حـكـمــــاً،
ولـكــنه كــــان يـلعـب فــيه دوراً تــــوفــيقـيــــاً

طوال حياته.
ولـم يكـن قلـيل الإحــســـاس بـــاشكـــالـيـــة
التـــرجمــة ومعــانـيهــا ففـي دار المعلـمين
وجـــد آرون ان من الخــزي ان لا يـتعــاون
الفلاسفـة الفـرنــسيـون والالمـان واذا مـا
تعــــارفــــوا كـمــــا حـــصل لمــــا بعــــد"كــــانـت"
وفـيتـشه وهـيغل، فــانهـم لم يـظهـروا في
بـرنامج الاجتـماعات اطلاقـاً بذريعة ان
اعمالهم الرئيـسة لم تكن مترجمة إلى
اللغـة الفـرنـسيـة. واجتهـد أكثـر من أي
شـيء اخـــر لانـتـــزاع هـــذه الـــذريعـــة مـن
رفـــــاقـه الفـــــرنـــســيــين، كـــــان مــتـــــرجــمـــــاً
مـنقــطع الـنـظـيـــر، ولهـــذا الــسـبـب فـــان
الفائـزين بـالجوائـز اليـوم لا يريـدونني
ان اؤكـد علـى ان تـرجمـات رايمـون آرون ـ
الفـرنسيـة ـ الالمانـية بـالعلوم الانـسانـية
والفلـسفيـة والاجـتمــاعيــة لا تظـاهـى ،

الـتي وجـدتهـا مجـردة من المـآثـر، وكـنت
احلم بالمصالحة بين فرنسا والمانيا".

وقدر فرنـسا الالمانـي هذا وصفه رايمون
آرون في مــذكــراته ، وفـيهــا ذكــر جـــاذبيــة
الثقـافة الالمـانيـة التي خـضع لسحـرها
طـيلة حيـاته ، فبعـد خدمـته العسكـرية
في  ســـان رسـيـــر قـــرأ "كـــانـت" ومـــرّ عـــام
بـاكمـله لم يقــرأ فيه شـيئـا غيـر "كـانت"
لـيقع تحت تـاثيـر هـذا الفكـر الفلـسفي
الثـر، وفي فـرنـسـا، لـم يثــر حمــاسته أي
كاتـب. أو عالم اجتـماع أو فيلـسوف ولم
تكن لـدوركهايم ولمدرسته مكانتهما بين

الفلسفة الالمانية والادب الفرنسي.
وعـدا "كـانت " و " بـروسـت" ايقظـت فيه
الـسيـاســة الحمـاسـة، فقــد شجعه علـى
نحـــــو خـــــاص مــــشـــــاعـــــر الجـــمهـــــور في
الاجتمـاعـات العـامــة الكبــرى التي كـان

في المانيا علمته شيئا آخر. فقد صنعت
منه متفرجـاً ملتزماً وراصـداً متحمساً
أكـثــر مـنه مـحللاً سـيــاسـيــاً بــارداً. كــان
آرون يــشعـــر بــصلـــة روحـيـــة مع مـــاكــس
فييـر وميكـافـيلي الحـر والـوحيـد الـذي
كـــان شجـــاعــــاً في وصفه خـيـبـــة العـــالـم
بطريقة ذكية وقاسية في الوقت نفسه.

وفي شـخص آرون ونتـاتجه فتـعرف عـلى
ما وراء حروب الـثقافة الـفرنكو ـ المـانية
: " صلة عميقة توحد شعبينا" . وبرأيه
" فــان المـــانيــا كـــانت قــدر فــرنـســا" وكــان
كـــــاتـب المـــــذكـــــرات آرون يجـــــد ان شغـفه
الخــاص بــالمـــانيـــا مبــالـغ به قلـيلا وهــو
الـــــذي اسـتـمـــــر حـتـــــى انـــــدلاع الحـــــرب

العالمية الثانية. 
" تمــردت وثــرت ضــد الحــرب الـســابقــة،
وثــرت ضــد سيــاســة فــرنـســا الخــارجيــة

هـــو مـــاكــس نـيـبـــر، ولـيــس علـــى بحـــوث
واعــمـــــــال ايمــيـل دورلـهـــــــايم مـــــــؤســـــس

المدرسة الفرنسية لعلم الاجتماع.
ان رايمـــــون آرون المــتعــنــت بــــشـــــأن هـــــذه
الـنقـطــة، وربمــا علــى نحــو كـبيــر جــدا،
مــــضــــــــى حـــتــــــــى إلــــــــى الحــــــــديـــث عـــن
حساسيته من عالم الاجتماع دورلهايم
ووجه لـــومه الـيه والـــى تلامـــذته لانهـم
بخسـوا كثيـرا دور السـياسـة ، ولا سيـما
دور نــــضـــــــال الأحـــــــزاب والــــصـــــــراعـــــــات
الطـبقيــة التـي ميـزت القـرن العـشــرين
بـطابع التـوتاليتـارية، فـاية سـطحية في
احـــاديـث ايمــيل دوركهـــايم الـــذي وصف
الـثــــورات الـــسـيــــاسـيــــة بـــــانهــــا احــــداث
سطحـية وممسرحة واحداث عابرة غير
جـديـرة بـاهـتمــام علمـاء الاجـتمـاع! ان
الـتجــارب والخبــرة التـي اكتـسـبهــا آرون

الموضوع.
دافـع آرون عن اطــروحـته في الـســوربــون
في الـــســــادس والعـــشــــريـن مـن آذار عــــام
1938 ، بعـد بضـعة أيـام فقط علـى ضم
قـــوات هـتلـــر  الـنـمــســـا، وابـــدى نـــاقـــدوه
والـبـــاحـثـــون دهــشـتهـم بــسـبـب طـــاقـته
الفكـرية والثـقافيـة والتعـاطف الظـاهر
الــــذي كــــان يـتــــابع فــيه تـيــــارات الفـكــــر
الالمــاني، وكـانـوا مـتحيـريـن من انه كـان
يبتعـد بـاسلـوبه وبــراهينه عـن النمـوذج
الفـرنسي، ولم يكونوا يشاطرونه شغفه

بالذهاب إلى ما وراء الراين.
اظهـــر الفـيلــســـوف )ايمـيل بـــريهـيـيـــر(
بـوضــوح قلقـه وقلق زملائـه من رايمـون
آرون: "لقد سيطـر الفكر الالمـاني بشكل
كـــامل علـــى فكـــرك" غيــر ان آرون الــذي
حصل على المركز الاول في دار المعلمين،
تــاركـــاً خلفه رفــاقه الـصغــار: جــان بــول
سـارتر، وبول نـيزان ، وجورج كـانغيلهام.
كـــان لامعــا جـيــداً إلــى الحــد الــذي لـم
يتأخـر ، فقد تكلل دفاعه عن اطروحته

بنجاح باهر.
ولم تكـن دهشـة المسـتمعين الـباريـسيين
في عــــــام 1970 اقل عــنــــــدمــــــا قــــــدم آرون
درسه الافــتــتــــــاحــي في الـ )كــــــولـــيج دي
فـــــــرانـــــس( تحــت عــنـــــــوان :" الــــظـــــــرف
التـاريخي لعـالـم الاجتمـاع" واتـاح ذلك
لعـــالـم الاجـتـمـــاع الاول في فـــرنــســـا ان
يضفـي الشـرعيـة علـى تـوجه كـان يقـوم
في جوهر عـمله على بحوث كـاتب الماني

تحت ظل الفلسفة الالمانية وعلم الاجتماع
بمناسبة مرور مئة عام على ولادة الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي رايمون
آرون نشرت لوفيغارو هذا النص الذي كان قد اعد بمناسبة تسلم آرون جائزة عن

ترجماته.
وصف الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي رايمون آرون في مذكراته صلاته

وانجذابه الاختياري للثقافة الالمانية، ويمكن الحديث حتى عن الصلات الخطرة ،
لان معرفته بالثقافة الالمانية فاجأت العديد من رفاقه، الذين صدموا من ذلك
هم أيضاً، وهنا اورد مثالين يقع احدهما في بداية مهنته الجامعية والاخر عند

بلوغه القمة:


